
صــــفقة مقــــاتلات إف-، اختبــــار جديــــد
يكية للعلاقات التركية الأمر

, كتوبر كتبه شون ماثيوز |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يعتزم توجيه سؤال مباشر لنظيره الأمريكي جو بايدن
حول وضعية الطلب التركي المقدم لشراء طائرات مقاتلة من طراز إف-. وفي حديثه إلى صحفيين
يارة رسمية إلى غرب أفريقيا، قال أردوغان إنه حين يقابل بايدن في قمة على متن رحلة عائدًا من ز
الدول العشرين في روما الأسبوع المقبل سيسأله: “ما الذي نحن بصدد فعله هنا؟ ما الذي يحدث؟

لن نسمح بهضم حقوق تركيا بأي شكل من الأشكال”.

 جديدة، مع -مقاتلة إف  كانت أنقرة قد أعلمت واشنطن الشهر الماضي برغبتها في شراء
طقما لتحديث الطائرات التي بحوزتها.

ويشار إلى أن الخلافات بين هذين البلدين كثيرة رغم كونهما أعضاء في حلف الناتو، وهما لا يتفقان
أصلا حول تسمية الطرف المبادر بهذه العملية، حيث يقول أردوغان إن واشنطن شجعت أنقرة على
تقديم هذا المقترح كنوع من التعويض على مبلغ . مليار دولار الذي دفعته سابقًا لشراء مقاتلات
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.-إف

كثر من  طائرة من هذا الطراز ولكن الولايات المتحدة استبعدتها سبق لأنقرة أن طلبت شراء أ
من هذا البرنامج في سنة  على خلفية إقدامها على شراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية
إس-. كما تعرضّ قطاع الصناعات الدفاعية التركي لعقوبات أمريكية منذ كانون الأول/ ديسمبر

.

في المقابل، تقول وزارة الخارجية الأمريكية إنها لم تتقدم بأي مقترحات مالية لتركيا بشأن تلك الصفقة
ولم تقدم أي إخطار رسمي أو غير رسمي للكونغرس حول هذا الموضوع.

يبدو أن الرئيس التركي سعى خلال الأسابيع الأخيرة لجعل لقائه مع نظيره الأمريكي فرصة من أجل
تجاوز الخلافات التي تقف عقبة أمام إتمام هذه الصفقة، إلا أن البيت الأبيض لم يؤكد إلى الآن وجود

لقاء مبرمج بين الزعيمين.

يوم الخميس، قال أردوغان للمراسلين الصحفيين: “سوف نحصل على نقودنا البالغة . مليار
دولارا بشكل أو بآخر. وأنا أعتقد أننا سنحرز تقدما في روما”.

وحسب مارك بيريني، السفير الأوروبي السابق في أنقرة، والباحث في معهد كارنيجي، فإن اللقاء مع
بايدن مهم جدًا بالنسبة لأردوغان الذي يواجه أزمة اقتصادية حادة في الداخل ينضاف إليها تراجع
شعبيته. ويضيف هذا الباحث: “يسعى أردوغان إلى إظهار هيبته ووقوفه في وجه الولايات المتحدة

ينظر إليه في الداخل على أنه يخدم صورة الرئيس”.

مشاعر الرفض جاءت لتعزز التعليقات التي صدرت خلال الشهر الماضي عن
السيناتور الديمقراطي روبرت منديز

مع ذلك، يظل التوصل إلى اتفاق مع إدارة بايدن مجرد جزء من هذه العملية، إذ أن صفقة البيع
يمكن أن يوقفها الكونغرس الذي زادت مواقفه السلبية تجاه تركيا خلال السنوات الأخيرة.

يوم الجمعة، كانت مجموعة من المشرعين من كلا الحزبين بقيادة النائب الجمهوري غاس بيليراكيس
والديمقراطيان كريس باباس وكارولين مالوني قد وزعت رسالة تدعو وزارة الخارجية لرفض عمليتي

بيع وتحديث طائرات إف- لفائدة تركيا.

وقد ورد في نص هذه الرسالة ما يلي: “نعتقد أن التغطية الإعلامية الكبيرة المصاحبة للطلب التركي
إلى جــانب تصريحــات الرئيــس أردوغــان تــوفر لنــا أساســا كافيــا للإعلان عــن معارضتنــا لهــذه الصــفقة

المحتملة”.

يبــدو أن مشــاعر الرفــض جــاءت لتعــزز التعليقــات الــتي صــدرت خلال الشهــر المــاضي عــن الســيناتور
الــديمقراطي روبــرت منــديز، رئيــس لجنــة العلاقــات الخارجيــة في مجلــس الشيــوخ، الــذي قــال: “مــن



وجهـة نظـري، لا أرى إمكانيـة إبـرام أي صـفقات جديـدة لـبيع أسـلحة أمريكيـة لتركيـا إلا إذا حـدث تغـير
.”-مفاجئ في مسار صفقة منظومة إس

حليف موثوق؟
في مواجهة المقاومة الكبيرة من الكونغرس الأمريكي ضد مسألة بيع المقاتلات لتركيا، تبرز هذه الصفقة
كمـؤشر حاسـم علـى مـدى تـوتر العلاقـات الثنائيـة بين أنقـرة وواشنطـن. فلا تـزال مواقـف إدارة بايـدن
تجــاه تركيــا إلى الآن فــاترةً في أحســن الأحــوال. وقــد اختــار بايــدن بريــت مــاكغورك – المعــارض الــشرس
لتركيا – ليكون ممثله الأول في حملة للقضاء على تنظيم الدولة، علما بأنه رفض في مناسبات سابقة

مقترحات للقاء أردوغان.

إلى جانب ذلك، جددت الولايات المتحدة اتفاقية دفاع مشترك مع اليونان – الخصم اللدود لتركيا في
شرق المتوسط – وهو ما يسمح لواشنطن بتمديد حضورها العسكري في وقت يعتقد فيه البعض أن

اليونان قد تكون بديلاً مناسبا لإقامة القواعد العسكرية الأمريكية عوضا عن تركيا.

وفقًـا لرايتشـل إيليهـوس، نائبـة مـدير برنـامج أوروبـا وروسـيا وأوراسـيا في مركـز الـدراسات الاستراتيجيـة
والدوليــة: “إذا تــم رفــض طلــب طــائرات إف-، فهــذا ســيكون دليلا علــى أن العلاقــة بين البلــدين
متدهورة”. وتضيف: “سيبدو الأمر كما لو أن أمريكا لا ترغب حتى في أن تبيع للأتراك نوعية الطائرات
الــتي يمتلكونهــا أصلا، وأردوغــان يحــاول كشــف منــاورة الحكومــة الأمريكيــة مــن خلال تقــديم هــذا

الطلب”.

تمتلك تركيا حوالي  طائرة مقاتلة من طراز إف- بدأت في شرائها منذ الثمانينات عندما كانت
كــبر مشغــل لهــذه الطــائرات حليفــا للولايــات المتحــدة في الحــرب البــاردة، وهــذا الرقــم يجعلهــا ثــالث أ

المقاتلة بعد كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

-في رســالتهم يــوم الجمعــة، أشــار المشرعــون الأمريكيــون إلى إقصــاء تركيــا مــن برنــامج طــائرات إف
-بسبب مخاوف من أن هذه التكنولوجيا المتطورة قد تكون في خطر في ظل وجود منظومة إس

.-الروسية، معتبرين أن هذا يمثل حجة كافية لمنع أي اتفاق حول طائرات إف

وجـاء أيضـا في هـذه الرسالـة: “إن الخـبراء يشـيرون إلى أن تطـوير طـائرات إف- ينطـوي علـى خطـر
مماثل إذا تمسكت أنقرة بمنظومة إس- الروسية. وبما أن طائرات إف- المحدثة ستواصل

لعب دور كبير بالنسبة لنا ولحلفائنا الموثوقين، فإن في ذلك مخاطرة نجدها غير مقبولة”.

-لا يوجد أي سبب وجيه لرفض طلب تركيا بشراء طائرات إف



يــذكر أن كثيريــن في أنقــرة قــابلوا هــذه الرسالــة بــالكثير مــن الســخط، معتبريــن أن تركيــا تقــوم فعليــا
بتشغيل طائرات إف- المملوكة لهذه الدول، في إطار المناورات العسكرية.

في أيلول/ سبتمبر، كانت تركيا قد أرسلت أربعة من طائراتها إف- للمشاركة في مهمة أمنية تابعة
للناتو في بولندا. وفي الصيف، نفذ طياروها مناورات مع الدول الحليفة في البحر الأسود، الذي بات

يمثل منطقة ساخنة في الصراع مع روسيا، والذي دعت تركيا إلى تعزيز حضور الناتو فيه.

يرى مراد أصلان، خبير الاستخبارات العسكرية الذي اضطلع بأدوار متنوعة في وزارة الدفاع التركية،
أنــه “لا يوجــد أي ســبب وجيــه لرفــض طلــب تركيــا بــشراء طــائرات إف-. نحــن نمتلــك كــل نمــاذج
طـائرات إف-، وهـي موجـودة منـذ سـنوات لـدى قواتنـا الجويـة جنبـا إلى جنـب مـع منظومـة إس-

. إذا رفضوا هذا الطلب فإن الدوافع ستكون سياسية”.

التخلف عن الركب
يُنظــر إلى قــرار تركيــا بــشراء منظومــة إس- علــى أنــه انتصــار لموســكو ضــد النــاتو، إلا أن الخلافــات
كثر إقدامًا على التحرك العسكري الأمريكية التركية تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك. فقد باتت أنقرة أ
يـا، وهـو مـا يزعـج كثيريـن في المسـتقل في الصراعـات الإقليميـة، مثـل ليبيـا وحـرب نـاغورنو كارابـاخ وسور
واشنطن. هذا إلى جانب مخاوف من دعم تركيا للإخوان المسلمين، وعلاقاتها المتوترة مع إسرائيل،

وتحركاتها في شرق المتوسط.

ومــن جانبهــا، تشتــكي تركيــا أساســا ممــا تعتــبره ضعفــا في التزام حلفائهــا في النــاتو أثنــاء حربهــا ضــد
المسلحين الأكراد، خاصة حزب العمال الكردستاني. فبينما تصنف أنقرة وواشطن هذه المجموعة على
أنها منظمة إرهابية، دعمت الولايات المتحدة الجناح السوري من هذه المنظمة، وهو وحدات حماية

الشعب الكردية، في إطار حملتها للقضاء على تنظيم الدولة في خطوة أثارت حفيظة تركيا.

وما يزيد من تعقيد صفقة طائرات إف- هو تعهد أردوغان مؤخرًا بتصعيد الحملة ضد وحدات
يا. حماية الشعب الكردية، بعد مقتل جنديين تركيين في هجوم لهذه الميليشيا في شمال سور

تؤكد إيليهوس أن “لا أحد في الكونغرس، من مختلف مكونات الطيف السياسي، يقدم دعما حقيقيا
لتركيا وهذا ما يجعل إتمام صفقة إف- في غاية الصعوبة”.

يعتقد أردا مولود أوغلو، الخبير في الصناعات الدفاعية في تركيا، أنه بغض النظر عن التصريحات التي
تتمحور حول المساعي للحصول على شيء مقابل الأموال التي دُفعت في صفقة إف-، فإن أنقرة
كانت ستقدم هذا الطلب في كل الأحوال. وأضاف هذا الخبير في حديثه مع ميدل إيست آي: “هذا
الأمــر لا يجــب أن يفــاجئ أي شخــص. إن تحــديث طــائرات إف- كــان مبرمجًــا ســلفًا، وهــذا النــوع

يمثل العمود الفقري للقوة الجوية التركية”.



يز ترسانتهم الجوية، إذ وافقت اليونان على شراء مقاتلات في الأثناء، يعكف جيران تركيا أيضًا على تعز
رافـال الفرنسـية وتعمـل علـى تحـديث طائراتهـا مـن طـراز إف-. كمـا عـززت إسرائيـل أسـطولها مـن
طــائرات إف-، وتمــضي الإمــارات قــدما في مخططاتهــا لــشراء الجيــل الخــامس مــن المقــاتلات. “إن
القوى الإقليمية تستثمر بشكل كبير في قوتها الجوية، وتركيا تواجه خطر التخلف عن الركب، وهذا

كثر أهمية”، على حد تعبير مولود أوغلو. يجعل طلبها هذه المرة أ

الطـــائرات الروســـية، هـــل هـــي تهديـــدات
فارغة؟

صرح أردوغــان بــأن تركيــا مســتعدة للنظــر في خيــارات أخــرى إذا عرقلــت واشنطــن هــذه الصــفقة، كمــا
أعلن قائد الصناعات الدفاعية التركية أن بلاده مستعدة لشراء طائرات روسية. ولكن يرى الكثير من

المراقبين أن أنقرة ستكون على الأرجح مترددة بشأن المضي قدما في صفقة مماثلة.

وصف بيريني فرضية شراء الطائرات الروسية بأنها “أقل الخيارات جودة”، ذلك أن أردوغان يتعرض
يــادة صــفقات الــشراء العســكرية مــن موســكو، بــالتوازي مــع مســاعيه لمعالجــة لضغــوط مــن بــوتين لز

يا. المخاوف الأمنية المتعلقة بالحدود مع سور

كس لتطوير المقاتلات صعوبات في الحصول على يواجه البرنامج التركي تي-إف/أ
بعض المكونات والمحركات، إلا أن أنقرة تؤكد أن نموذجا أوليا من طائراتها

 سيكون جاهزا في

يوضح مولود أوغلو أن شراء مقاتلات من روسيا أو حتى من بلد في حلف الناتو مثل بريطانيا سوف
يمثــل خطــوة كــبيرة مــن قبــل تركيــا تتضمــن ترتيبــات وإعــدادات معقــدة وجديــدة كليًــا. وهــذا ســيعني
إعــادة ضبــط إعــدادات القــوة الجويــة التركيــة مــن الصــفر. شراء طــائرات مقاتلــة جديــدة ليــس بهــذه

البساطة. فكل شيء من التدريب واللوجستيات وحتى الذخيرة يجب أن يتغير”.

يحذر أصلان من أنه في حال رفضت الولايات المتحدة الطلب التركي، فإن أنقرة ستكون مضطرة لدفع
كثر. ولهذا فإن تركيا هذا الثمن الباهظ: “حينها ستكون روسيا قادرة على فرض إرادتها السياسية أ

تميل نحو طائرات إف-، بينما تبقي على فكرة شراء طائرات أخرى كخيار محتمل”.

يط البعض فكرة السماح لتركيا بتحديث طائراتها القديمة، مع عدم الموافقة على بيعها طائرات
كبر لدى الكونغرس. جديدة، وهو خيار قد يحظى قبولاً أ



حسب إيليهوس “إن ذلك من بين فرضيات التسوية، إن بعض المقاتلات تحتاج للتحديث والبعض
الآخر لا يحتاج، ولكن إذا تم استبعاد تركيا بشكل كامل من برنامج إف-، فإن هذا سيمثل ضربة

موجعة”.

كـثر يشـير مولـود أوغلـو إلى أن أحـد نتـائج هـذه الضبابيـة حـول صـفقة الطـائرات، هـي أن تركيـا بـاتت أ
ــة لكــل الأطيــاف ــا: “إن الصــناعات الدفاعيــة الوطنيــة تمثــل أولوي ــاج المقــاتلات محلي ــركيزا علــى إنت ت

السياسية في تركيا، والخلاف حول طائرات إف- عزز هذا الإجماع”.

كــس لتطــوير المقــاتلات صــعوبات في الحصــول علــى بعــض المكونــات ــامج الــتركي تي-إف/أ يــواجه البرن
والمحركـات، إلا أن أنقـرة تؤكـد أن نموذجـا أوليـا مـن طائراتهـا سـيكون جـاهزا في ، خلال الـذكرى
المئويــة لتأســيس تركيــا الحديثــة. وهــي تخطــط لنــشر هــذه الطــائرات في بدايــة العشريــة المقبلــة. ويؤكــد

أصلان أن “تركيا لا تريد أن تكون في تبعية للدعم الأجنبي من أجل تحقيق أمنها”.

المصدر: ميدل إيست آي
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